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ملخص
علم النفس الإيجابی هو الدراسة العلمية للأداء النفسی الوظيفی الإنسانی المثالی وهو 

ــية،  علم يركّز علی مکامن القوة والقدرات بدلاً من نقاط الضعف والاضطرابات النفس

والتوقف عند المعوقات. يدرس مارتن سليجمان العواطف البشرية فی ثلاث مراحل، 

وهی: الحاضر (السعادة، والمرح، والتلهّف، والاشتياق والانسياب)، والماضی (الرضا، 

ــة، والأمل والإيمان). يعتقد  ــتقبل (التفاؤل، والثق ــرور، والفخر والاعتزاز) والمس والس

سليجمان أنه عندما يقوم المرء بمراجعة عواطفه وتجاربه واضطراباته فی فترته الراهنة 

ــتقبل، فهو فی الوقت الذی يشعر بالهدوء والأمان والسعادة  ويقارنها مع الماضی والمس

والرفاهية فی وقته الحاضر، فعليه أن يشعر بالرضا والارتياح والفخر والاعتزاز مقارنةً 

بالماضی، وأن يشعر بالأمل والتفاؤل والإيمان بالنسبة للمستقبل. إن هذه الورقة البحثية 

ــلّ اتجّاه علم النّفس الإيجابی، يجعل من  ــدف إلی أن قراءة النصوص الأدبية فی ظ ته

ــتنتاجات؛ ومن هذا المنطلق تناول البحث هذه التجربة فی أشعار  الممكن تطبيق الاس

ــة للمجتمع الإيرانی.  ــاملاً للتجربة البيولوجية والروحي ــيداً ش حافظ التی تُعتبر تجس

ــارة إلی  ــة فی هذا البحث، فيمكن الإش أما الفضائل الأخلاقية التی أخضعت للدراس

ــعادة فهی  ــرور) والأمل والرضا والس ــمو، کما أن البهجة (الس الحكمة والمعرفة والس

ــتها فی هذه العجالة وکل ذلک تم تطبيقها بناءً علی أدلةٍ  من القدرات التی تمت دراس

ــواهدَ من ديوان حافظ الشــيرازی. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن قراءة الأعمال  وش

ــتيعاب  الأدبية من خلال منهج العلوم المعرفية تجعل النصوص أکثر عرضة للفهم والاس

کما تجعلها أكثر أداء فی حياتنا اليومية.
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المقدمة

يقسم سليجمان معرفة علم النفس إلی مجالين: الأول؛ مجموعة فرعية من علم النفس 

ــس المرضی١ (علم نفس  ــم علم النف ــوم لتحديد المرضی والأمراض، والمعروفة باس تق

الشواذ)، والثانی؛ يقود الإنسان فی حياته نحو الأفضل بوضع دراسة السعادة الإنسانية 

ــرف بعلم النفس الإيجابی٢. من  ــيكولوجی المنضبط، وهو ما يع علی أجندة البحث الس

خلال الأساليب العلمية والمصنفة، تمكّن سليجمان وزملاؤه من تقديم مجموعة كاملة من 

هذه المفاهيم والمصطلحات فی مدرسة فكرية جديدة تُسمی بالنهج الإيجابی. تتمثل هذه 

المفاهيم فی الحكمة والمعرفة، والعدالة، والشجاعة، والمرح، والأمل، والتفاؤل، والرضا، 

ــامح وهی مفاهيم نراها اليوم فی نظريات علم  ــعادة، والحب، والتس ــانية، والس والإنس

ــر اليوم فی مجال الأدب أو  ــس الغربية، وهی ليســت مفاهيم أو ظواهر جديدة تظه النف

ــفة، فقد نوقشت هذه المفاهيم فی حياة الإنسان لقرونٍ وكان الإنسان دائماً  حتی الفلس

يبحث عنها فی حياته؛ كما يری أرسطو أن "الحياة الجيدة أو السعيدة" تتطلب الرفاهية 

والأعمال الطيبة. (Hefferon,2011 :18) إن السعادة التی يقترحها سليجمان فی الحياة 

 Seligman, and Csikszentmihalyi,) .ــبه إلی حدٍ كبير بمفهوم يودايمونيا٣ الأرسطية تش

55 :2000 ) تُعتبر يودايمونيا مفهوماً مركزياً فی الأخلاقية الأرسطية للحياة البشرية، وهو 

ــانی والرفاهية والأمل. (Lopez, 2009: 352) يمكن رؤية مبدأ السعادة  الازدهار الإنس

والأمل الذی هو أساس الحياة، فی المعانی الحكيمة للعديد من الأدباء الإيرانيين. وهذا 

ــتمرار إلی التمتّع  ــان باس ما نراه فی رباعيات الخيام، فيدعو الحكيم عمر الخيام الإنس

بالهبات والفضائل الإلهية والعيش بالرّفاهية فی جميع لحظات الحياة:

بنشين و دمی به شادمانی گذرانبرخيز و مخور غم جهان گذران

لا تشغل البال بماضی الزمان، واغنم من الحاضر لذاته.  ‐

(الخيام، ١٣٧١ش: ٩٩)

1. Abnormal Psychology
2. . Positive Psychology  
3. . Eudemonia
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از رفته مينديش وز آينده مترس اين يک دم نقد را به عشرت بگذار

اغتنم من الحاضر لذاته ولا تشغل البال بآتی الزمان.  ‐

(الخيام، ١٣٦٧ش: ١٢٦)

مشكلة البحث

انفصل البشر عن الطبيعة الأم التی تعرف أحياناً باسم الأرض الأم، ويشعر الإنسان 

ــة بمقوّماتها العديدة مثل كثافة التكنولوجيا  بت الحياة العصري ــبّ بالحنين إليها أحياناً. تس

ــات الفكرية،  ــيع نطاق الصراع ــازات العلمية، والتعجيل، وتوس ــالات، والإنج والاتص

ــاكل الاقتصادية، وتعقيدات الحياة الآلية والرقمية، والابتعاد  ــكوك، والمش وإثارة الش

ــن التوتر العصبی والفقر  ــار الأمراض الناتجة ع عن الجانب الروحی والمعنوی، وانتش

والجهل، وعدم المساواة وغيرها ما أدّی إلی إهمال الجانب النفسی للإنسان فی مواجهة 

ــی جانب الإحباطات  ــن فی مثل هذه الظروف وإل ــق والإحباط والاكتئاب. ولك القل

ــان عادةً فی حياته وهی أمور لابدّ منها، فإن هناك بعض الخصال  التی يواجهها الإنس

ــودّة، والحكمة والمعرفة، تجد  ــل، والمرح، والتعاطف، والم ــل الإيجابية مثل الأم والفضائ

معناها الأساسی، كما أن المعتقدات الثقافية فی الفكر الإيرانی تتمحور فی قول الشاعر:

که در آفرينش، ز يک گوهرندبنی آدم، اعضای يک پيکرنـد

دگـــر عضوها را نماند قــرارچو عضوی به درد آورد روزگار

بنو آدم جسد واحد، إلی عنصر واحدٍ عائد، ‐

إذا مس عضواً أليم السقام، فسائر أعضائه لا تنام. ‐

(سعدی، ١٣٦٩ش: ٧-٤٦)

ــليجمان أن «طريقة التفكير هی  ــی الذی قدّمه مارتن س ــد علم النفس الإيجاب يعتق

ــان منغمساً فی الروتينات  مجرد روتين لا غير. ليس من المفترض دائماً أن يكون الإنس

ــر أن يغير فی طريقة تفكيره أيضاً.» (سليجمان، ١٣٨٨ش: ١٧٠)  والتكرار، يمكن للبش

ــم التأكيد عليها فی العديد من  ــی اعتبار علم النفس الإيجابی كالمفاهيم التی يت لا ينبغ

التدريبات التحفيزية مثل التفكير الإيجابی أو الفكر الإيجابی.
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خلفية البحث

ــس الإيجابی كانت محطّ اهتمام الإيرانيين منذ ما يقرب من عقد  إن نظرية علم النف

ــلامة النفسية  أو عقدين، ولحســن الحظ، يمكن لهذا النهج أن يلعب دوراً إيجابياً فی السّ

ــكل كثيف وحققت  للمجتمع. فی هذا الصدد، ركّزت الثقافة الغربية علی هذا التيار بش

ــذا المجال للباحثين وحتی  ــيراً  فی تقديم العديد من الكتب والمقالات فی ه ــاً كب نجاح

ــق نجاحاً كبيراً أيضاً. ولكن فی  ــيين. وفی مجال معرفة علم النفس، حقّ المعالجين النفس

حقل العلوم الإنسانية لم يدرس هذا الفرع بالشكل الذی يربط بين علم النفس والأدب 

ــارات عابرة وردت ضمن  محاضرات، ولكن فی مجال البحث العلمی لم يتم  ما عدا إش

القيام بأی دراسة علمية حتی الآن فی هذا الموضوع ونأمل أن يمهّد هذا البحث الطريق 

أمام الباحثين لاستمرار الدراسات متعددة التخصصات.

علم النفس الإيجابی

ــية للمريض ويعرف  ــس الإيجابی نظام تصنيف الاضطرابات النفس اقترح علم النف

بـ(۱DSM) وهو الدليل الموثق لتشــخيص الاضطرابات العقلية والنفسية، ونظام تصنيف 

ــانية. يصنّف  ــرية أو نقاط القوة والفضائل الإنس آخر (۲CSV) يركّز علی القدرات البش

ــرية إلی ستّ فضائل، هی: الحكمة والمعرفة،  باحثو علم النفس الإيجابی القدرات البش

والشجاعة، والإنسانية، والعدالة، والاعتدال وضبط النفس وأخيرا السموّ. وينبثق منها 

أربعة وعشرون قسماً وتساعد هذه الفضائل علی تعزيز القدرة النفسية والفكرية للفرد. 

ــاته وأبحاثه، فهو يجسد الانفعالات الإنسانية  ــليجمان فی دراس ووفقا لما توصّل إليه س

ــية والعقلية هو الدليل الذی يستخدمه  ــخيصی والإحصائی للاضطرابات النفس ١. DSM الدليل التش

ــاره الدليل الرسمی  ــدة (APA) ومعظم العالم باعتب ــية بالولايات المتح المتخصصــون فی الصحة النفس

ــتركة  ــية إلی جانب التصنيف الدولی للأمراض العقلية. ويوفر لغة مش لتشــخيص الاضطرابات النفس

ــخيصات ثابتة وموثوقة يمكن استخدامها فی  للإكلينيكيين للتواصل حول الحالات المرضية، ويضع تش

ــركة هولندية متعددة الجنسيات ناشطة فی مجالات  ــية. و (DSM) ش البحث حول الاضطرابات النفس

الصحة والتغذية والمواد. مقرها فی هيرلين.

ــليجمان  ــون ومارتن س ــتوفر بيترس ــخصية (CSV) هو كتاب بقلم كريس ٢. الفضائل ونقاط قوة الش

(٢٠٠٤) يحاول تقديم مقياس للمثل الإنسانية للفضيلة بطريقة تجريبية وعلمية صارمة.
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الإيجابية والسلبية فی ثلاثة اتجاهات: الحاضر، والمستقبل والماضی١. إن المشاعر المتعلقة 

بالمستقبل، هی: التفاؤل والثقة والأمل والإيمان. والمشاعر المتعلقة بالحاضر، هی: السعادة، 

ــليجمان، ١٣٨٨ش: ٨٧)  ــتياق، التدفق أو الانجراف٢. (انظر: س والمرح، والتلهّف والاش

ــليجمان بدراسة ثلاثة مستويات فی علم النفس؛ المستوی الذاتی: وهو يتمحور  يقوم س

حول الخبرات الذاتية والانفعالات الإيجابية. والمستوی الفردی: الذی يتعلق بالسمات 

ــخصية. والمستوی الجماعی ويتمحور  ــخصية الإيجابية؛ نقاط القوی والفضائل الش الش

حول الفضائل والمؤسسات المدنية: المؤسسات الديمقراطية، الأسرة القوية، والسعی نحو 

ــة والرفاهية) تتحقق من خلال  ــعادة الحقيقي ــة. فهو يعتبر أن الحياة الأفضل (الس الحري

ــتند  ــخصية فی الحياة الفردية والاجتماعية. تس تفعيل القدرات وتوظيف الفضائل الش

ــعار حافظ الشيرازی،  ــة إلی نموذج للفكر الإيرانی المتمثل تحديداً فی أش هذه الدراس

كما يقوم البحث باستخراج شواهد شعرية من النص الحافظی لتطبيقها مع نظرية مارتن 

سليجمان النفسية.

ــتوی العقلی والتجريدی بدراسة قيمة التجارب  يقوم علم النفس الإيجابی علی المس

ــعی إلی تحقيق الرضا والقناعة. وهناك أمل وتفاؤل بالمستقبل،  العقلية فی الماضی، ويس

ويسعی فی الوقت الحاضر إلی تحقيق السعادة وحضوره الفعال فی الحياة وقوة الحضور 

ــی عن سمات فردية  ــردی، يبحث علم النفس الإيجاب ــتوی الف ــی اللحظة. وعلی المس ف

ــنغضّ الطرف عن المشاعر السلبية،  ــبب هدف البحث الذی يتجه نحو الانفعالات الإيجابية، فس ١. بس

ــاعر التی اقتضت  ــلبية أيضاً نظراً لظروف وحالة الش ــاعر الس رغم أن ديوان حافظ، لا يخلو من المش

ذلك. وهو عبرّ عنها بلسان الشكوی والاحتجاج: 

ــمحون لنا  ‐ ــا يفتحون الحانات كما كان من قبل؟ وهل يس ــن الممكن أن يحدث هذا عندم ــل م ه

بشرب الخمر وتحلّ عقدة منا؟ 

ــين؛ فلا تخف واطمئن أن هناك  ‐ ــض الناس أغلقوا الحانات لإرضاء الزهاد المتغطرس إذا كان بع

من يفتحونه قربة الله.

أقسم بقلوب الشطار الطاهرة وضمائرهم النقية أن أهل الصبوح سيفتحون الأبواب المغلقة بمفتاح  ‐

الصلاة.

اللهم لا ترضی عنهم بإغلاق باب الحانات، فسيفتحون أبواب النفاق والخداع بعد الآن. (حافظ،  ‐

١٩٨٣ش: ٤١٠)

2. Flow
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ــؤولية، وامتلاك القدرة  ــعور بالمس إيجابية مثل الحب والعطف والتلهّف والتحفيز، والش

علی إقامة علاقات شخصية، والإحســاس بالجمال وجمال الصداقة، والكرم والصفح، 

والأصالة، والتجديد والتغيير فی الحياة، والتكهّن والروحانية والطابع النخبوی والذكاء 

ــه الأفراد نحو المواطنة  ــتوی الجماعی، تعزيز روح الإيمان وتوج والحكمة. وعلی المس

السليمة، والشعور بالمسؤولية، وتنمية الشخصية والإيثار، والتنشئة والحداثة والتسامح 

ــتديمة، والتفاؤل، والذكاء العاطفی، والانسياب،  وأخلاقيات العمل. تعتبر الرفاهية المس

ــجاعة والإنسانية والعدالة  ــة وتعتبر الحكمة والش من جملة العواطف الإيجابية والرئيس

والاعتدال والروحانية فضائل بشرية تنشأ عنها العديد من القدرات الإيجابية.١

العواطف الإيجابية

ــة العمل البشری المثالی علمياً وغرضه، هو  ــعی علم النفس الإيجابی٢ إلی دراس يس

ــعادة والازدهار والرضا والالتزام والتقوی وقيمة الحياة وإعطاء  تعميق فهم الناس للس

ــرية. (Seligman and Csikszentmihalyi ,2000: 55) للتمييز بين  ــاة البش ــی للحي معن

العافية المتعية٣ والعافية المعنوية٤، يصنف سليجمان العواطف الإيجابية إلی فئات مختلفة: 

ــعادة ثلاثة مسارات  ــتقبل.» وبين أن للس «الانفعالات المتعلقة بالماضی والحاضر والمس

ــالات الإيجابية للحاضر  ــزة: الأول، مقارنة العواطف والانفعالات وخاصة الانفع متمي

ــالات الإيجابية للحاضر وتتمثل فی  مع الماضــی والتی فيها سمات مثل الرضا؛ والانفع

ــتقبل؛ لها سمات مثل الأمل  السعادة، والاحســاس بالمتعة؛ والانفعالات الإيجابية للمس

ــعادة: هی الاندماج (حياة الاندماج)  ــتقبل. والمسار الثانی لتحقيق الس والتفاؤل بالمس

العمل والتواصل الذی يخلق الالتزام ويؤدی إلی المعنی الشخصی وفهم وتنمية الدوافع 

ــار الثالث؛ تنمية الفضائل  ــها داخل الشخصية البشرية. والمس والقيم الأخلاقية وغرس

١. وفقاً لبحث أجراه علماء النفس الإيجابيون ومصنّفات سليجمان، هناك حوالی أربع وعشرين قدرة 

سيتم ذكرها فی نص المقالة. (أنظر: سليجمان،  ١٣٨٨ش: ١٨٣ إلی ٢٠٩)

2. Positive psychology
3. Hedonic well- being
4. Eudaimonic well-being
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ــخصية علی نطاق أوسع واكتساب الصحة النفسية الإيجابية والتركيز علی العوامل  الش

ــبعة يحقق فيها طموحاته  ــان من العيش حياة مرضية ومش التی تفضی إلی تمكين الإنس

ويوظف فيها قدراته إلی أقصی حدّ ممكن فی المجتمع الذی يعيش فيه، واكتساب المعنی 

الشخصی والتركيز علی المعنی (الحياة ذات المعنی واضحة الغاية). 

ــة والمعرفة،  ــتة مجالات: الحكم ــية فی س ــليجمان وزملاؤه الفضائل الرئيس قدّم س

والشجاعة، والإنسانية، والعدالة، والاعتدال وضبط النفس، والسمو. (انظر: سليجمان، 

ــأت هناک ديانات وثقافات ومدارس فلسفية  ١٣٨٨ش: ١٧٢) وفقاً لتاريخ العالم، نش

ــليجمان نقلاً عن فرنكلين: «فی بحثی حول الفضائل الأخلاقية، واجهت  كبيرة. كتب س

ــبب هذا الاختلاف هو أن المؤلفين المختلفين عبرّوا عن أفكار  فضائل متعددة مختلفة وس

ــث، يأتی ذكر الفضائل  ــد.» (م.ن: ١٧٢) فی هذا البح ــة تقريباً تحت عنوان واح مختلف

النوعية والقدرات التی تندرج تحت كل فضيلة١:

ــز، البحث الإبداعی)، وحبّ ١.  الحكمة والمعرفة٢: وهی تشــير إلی الذكاء (الحاف

ــم، والقضاء (الانفتاح، والتفكير النقدی)، والابتكار (البحث عن الحقيقة)،  التعلّ

والذكاء الاجتماعی (الذكاء العاطفی والذكاء الشخصی)، والرؤية (الحكمة).

ــتدامة والمثابرة)، ٢.  ــتقرار (الاس ــلطة (النضال)، والاس ــمل الس ــجاعة٣: تش الش

والأخلاق (حبّ الجمال والصدق).

ــة والتعاطف) والحب ٣.  ــودة والرعاي ــار (الحرية والم ــمل الإيث ــانية٤: تش الإنس

(العلاقات الوثيقة القيمة مع الآخرين والمشاركة المتبادلة)

ــؤولية الاجتماعية والولاء والعمل ٤.  ــة٥: لها خصائص مثل المواطنة (المس العدال

ــاطات الجماعية  ــم النش ــة) والقيادة (تنظي ــی) والإنصــاف (=العدال الجماع

والإشراف علی عملهم)

١. تم إرفاق تصنيف هذه الميزات والفضائل ونوعيتها فی قسم الملاحظات فی نهاية المقال.

2. Wisdom and Knowledge
3. Courage
4. Humanity
5. Justice
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ــمل ضبط السلوك، وتنظيم الذات (ضبط النفس ٥.  الاعتدال وضبط النفس١: يش

والانضباط)، والرؤية المستقبلية (المخاطرة بعدم فعل أو التفوّه بأشياء قد تسبب 

ضرراً فيما بعد)، والتواضع. 

السمو٢: يشمل نسبة من الجمال والتميز (التحير، والدهشة والرفعة)، والامتنان، ٦. 

ــتقبل)، والروحانية (الدين،  والإيمان والهدف)، والتسامح  والأمل (التفاؤل بالمس

(إعطاء الناس فرصة أخری واجتناب التحرش)، والفكاهة (اللعب، والضحك 

والتذوق والتفاؤل)، والإثارة (الحيوية، والعاطفة، والقوة والطاقة) والوصول إلی 

ــعة للعالم من الداخل والخارج. (انظر: Allan Carr, pp 54-55) راف  رؤية واس

(١٩٨٩م) وكذلك معيار تحســين جودة الحياة (العافية)٣: استناداً إلی الواقعية 

ــية والدلالية؛ يحتوی هذا  ــة التی يمكن الاعتماد عليها من الناحية النفس الحقيقي

المعيار علی ستة مجالات: 

ــمل ١.  قبول الذات٤: الذات الإيجابية؛ والمعرفة ودلالات متعددة الجوانب تش

الصفات الحسنة والسيئة.

العلاقات الإيجابية مع الآخرين٥: علاقات حميمة وجديرة بالثقة.٢. 

الاستقلال الذاتی٦: الاستقلالية، وتحسين قدرة الفرد علی مواجهة التحديات ٣. 

والضغوطات الاجتماعية.

الإتقان البيئی٧: تحســين قدرة الفرد علی التكيف البيئی والكفاءة فی إدارة ٤. 

البيئية، وتنظيم النشاطات الخارجية.

ــاعر ٥.  ــار واضح، و المش ــاة٨:  امتلاك أهداف وغايات ومس ــة من الحي الغاي

1. Temperance
2. Transcendence
3. Well-being
4. Self-Acceptance
5. Positive Relation With Others
6. Autonomy
7. Environmental Mastery
8. Purpose in Life
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والأفكار الإيجابية لجعل حياة الفرد أكثر قيمة وذات معنی.

ــخصی١: الشعور باستمرارية التطور، وتنمية القوی فی الشخصية ٦.  النمو الش

ــاب التجارب والخبرات الجديدة، والشعور بالإمكانات  الإنسانية، واكتس

(Ryff، 1989: 5-1071) .والقوی الكامنة لدی الفرد

ــعادة أكثر أهمية  ــدّ بعض الانفعالات الإيجابية مثل الرفاهية والأمل والرضا والس تع

ــی بداية حركة علم  ــك اقترح بعض علماء النفس ف ــائر الفضائل الأخری، لذل من س

ــعادة؛ يعتبر سليجمان وأرجايل أن  النفس الإيجابی، أن يطلق علی هذا الفرع، علم الس

السعادة علی مستويين:

ــتوی الثابت والأصيل أو الداخلی. السعادة  ــتوی العابر والحســی. ب) المس أ) المس

الأصيلة والثابتة لها مكوّنان أساسيان: الحيوية والرضا عن الحياة.

ــعيد «تزيد انفعالاته الإيجابية ثلاثة  ــون أن الشــخص الس تعتقد باربرا فريدريكس

ــليجمان أيضاً فی كتابه السعادة  ــلبية.» (١٣٩٥ش: ٩٢) يعتبر س أضعاف انفعالاته الس

ــلبية تصل فی  ــالات الإيجابية والس ــين الانفع ــاط الإحصائی ب ــة٢، أن الارتب الحقيقي

ــلبية أو أنها تكون عند المستوی المتوسط.  ــعداء الحد الأدنی من الس ــخاص الس الأش

ــون، فإن أهمية السعادة  وفقا لعلماء النفس الإيجابيين، وخاصة نظرية باربرا فريدريكس

تكمن فی أن الانفعالات الإيجابية تزيد من العمر وتؤدی إلی ازدهار ونمو العقل، والميل 

ــخاص والمجتمع من الاكتئاب والعنف  ــی الروحانية والتعاطف والإيثار. ويبعد الأش إل

والكساد.

القوی أو القدرات:

ــين الموهبة والقوة، وعلی الرغم من  ــا لعلماء النفس، إن هناك فرقاً غير محدّد ب وفق

ــابه بين الاثنين، إلا أن أحد الاختلافات الواضحة بينهما هو: «تعدّ القوة من  أوجه التش

السمات الأخلاقية، فی حين أن المواهب ليست أخلاقية وإنما جوهرية داخلية، وبإمكانها 

أن تحقق الازدهار والرفاهية من خلال المثابرة والتدريب المناسبين.» (سليجمان: ٧٧-
1. Personal Growth 
2. Happiness Authentic
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١٧٥) والقدرات بإمكانها الإبداع، ولكن المواهب لا يمكنها الإبداع لأنها متأصلة.

الفرق بين المتعة والرضا فی علم النفس الإيجابی

ــن هناك فرقاً دقيقاً بين  ــذات قابلة للتفكك فی مرحلة التدفق؛ ولك ــع والمل إن المت

ــة مثل رائحة العطر  ــة والرضا. عندما يكون الشــخص متورطاً فی الملذات المؤقت المتع

ــيقی وهذه الملذات التی لم يكن  ــتماع إلی الموس اللطيفة، وطعم الفاكهة اللذيذة، والاس

ــداً من المتعة  ــتويات عالية ج ــا - علی الرغم من أنها تنقل مس ــی خلقه ــه أی دور ف ل

ــتقرة، ومن ناحية أخری، ليس للشخص دورٌ  والابتهاج- ولكن بما أنها عابرة وغير مس

ــتقبل، فلا تبدو ساحرة خلابة ولا  ــائها والأهم من ذلك لا توفّر لهم شيئاً للمس فی إنش

ــتمتاع الحقيقی. فی حين أن الرضا يبدو كرأس مالٍ، حيث إن  ــعر الأشخاص بالاس يش

الإنسان يسعی من أجل مستقبله بجهد، يدّخر لمستقبله ما يعود إليه بالنفع والفائدة، لهذا 

السبب، فإن المتعة والرضا عبارة عن حالةٍ تلائمُ حالَ ومقامَ الصوفية العرفانية.

ــع بكثير من المتعة  إن الحال والمقام من المصطلحات الصوفية ومعناهما الدلالی أوس

ــالم التصوف، والمتعة  ــی. إن الحال والمقام فی ع ــی مجال علم النفس الإيجاب ــا ف والرض

ــة تمُكّن الفرد من الازدهار،  ــی مجال علم النفس الإيجابی، لها دلالات إيجابي والرضا ف

ــن رؤية كل منهما مختلفة. «الحال ما يرد علی القلب بمحض الموهبة من غير تعمّد.  ولك

ــمّی مقاماً.» (سجادی، ١٣٧٣ش:  ويزول بظهور صفات النفس فإذا دام وصار ملكاً يس

ــالك  ــلوك تحصل للس ٣٠٧) والمقام عند أهل التصوف والعرفان، مرتبة من مراتب الس

ــتقر وتثبت عنده ولا يزول. (م.ن: ٣٠٩) يقول الهجويری: «إن المقامات مكاســب  وتس

والأحوال مواهب.» (١٣٧٥ش: ٣٧٥) ويذكر فی الرسالة القشيرية أن «الحال هو معنی 

ــاب من طرب أو حزن أو  ــالك من غير تصنّع ولا اجتلاب ولا اكتس يرِدُ علی قلب الس

بســط أو قبض. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب.» (القشيری، ١٣٧٤ش: ٢-٩١) 

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن المتعة١ كالأحوال فی التصوف، فهی نازلة تنزل بالقلوب 

فلا تدوم. والرضا٢ بما أنه يدوم ويحصل ببذل المجهود، فهو ينطبق مع المقام فی التصوف.
1. Pleasure
2. gratification
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التدفق أو حالة الاستغراق المطلق

أحياناً نركّز علی المشاعر الإيجابية مثل المتعة والنشوة والابتهاج، ولكن عندما نتذكّر 

ــر. فی الواقع، إن عدم الانفعالات  ــاعر الإيجابية أثراً فيه يذك الماضی لا نری لهذه المش

ــس لحالة التدفق؛ وهی حالة توقع  ــكّل الجزء الرئي وفقدان انعكاس الوعی الذاتی يش

ــا إمكانياته ومن ثم  ــتقبل، تعود إليه بالفائدة يحقق به ــار بالمس نواتج إيجابية والاستبش

ــتمتاع بها. (انظر: سليجمان، ١٣٩١ش: ١٥٣)١ يظهر التدفق فی  يشرب من معين الاس

أدبنا الصوفی، بما فی ذلك فی شعر حافظ من حيث مفاهيم مثل حالة السُكر، والفناء، 

ــياب أو  ــی علم النفس الإيجابی بالانس ــك. والذی يعبرَّ عنه ف ــی وما إلی ذل واللاوع

ــتغراق المطلق تذوب فيه الشخصية دون افتقاد للوجهة والمسار مع إسقاط للوقت  الاس

أو للزمن من الحسابات، ما يمكن تفسيره فی شعر حافظ علی أنه سكر وفناء. وجاءت 

لفظة السكر ٣٨ مرة فی مقطوعات حافظ الغزلية و٧ مرات فی قصائده: 

ــتی قارون کند گدا راهنگام تنگدستی در عيش کوش و مستی کاين کيميای هس

(٥/١٠)

عندما تكون فقيراً ومحتاجاً، حاولْ أن تبحث عن المتعة وعشْ حالة السُكر، لأن  ‐

إكسير الحياة يجعل المتسوّل المحتاج ثرياً كقارون.

ــتی بين ــده ام ليک وقت مس ــتاره کنم گدای ميک ــه حکم بر فلک و فخر بر س ک

(٣٤٢/٦)٢

ــكر لترانی كم أنا  ‐ إننی درويش وأحتاج إلی الحانة، ولكن تعال عند حالة الس

فخور بهذا التوسل، وأنا غير مبالٍ بالسماء، وأنا آمر النجوم. 

تتمثل استراتيجية علم النفس الإيجابی فی تعزيز الملذات، وإنشاء أحداث ممتعة مع 

فترات طويلة، وزيادة الوعی والوعی بالملذات، والتی تسمی التلذّذ.٣

positive psychology, Allan Carr,  pp. 59-65 :ً١. انظر أيضا

٢. من النماذج الأخری (الرقم الأول: البيت، والرقم الثانی: القصيدة): (٣٦/٥)؛ ٢(٤١/٢)؛ (١٢٥/٢)؛ 

(٣٩٠/٤)؛ (٣٩٠/٨)؛ (٥/ ٤٢٥)؛ (٧و٤٢٦/٩)؛ (٤١/٤)؛ (٦٣/٤)؛ (٣٩٢/٩)؛ (١٢٥/٢)؛ (٤٢٦/١)، 

(٤٤٤/٣)؛ (٢٩: ١٠٥٤).

3. savoring
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أشعار حافظ الشيرازی وعلم النفس الإيجابی 

تدخل الأعمال الأدبية الفارسية فی مجال الاتجاه التعليمی وتخضع للدراسة فی مجال 

اتجاه علم النفس الإيجابی. أشعار حافظ فی سياقها العام «رائقة مطربة للأسماع ومليئة 

بالتفاؤل والأمل وأكثر حيوية ونشاطاً من شعر أی شاعر آخر.» (خرمشاهی، ١٣٨٢ش: 

١٦٣) إن الإيجابية سمة ذاتية لأشعار حافظ وهی توحی بالاستبشار والحيوية.  

إن الكاتب من خلال اتجاه علم النفس الإيجابی، قام بالبحث عن القدرات والقوی 

ــعار حافظ. ويعبرّ ما يقارب أربعمائة  ــی ركّز عليها علماء النفس الإيجابيين، فی أش الت

بيت من مجموع ٤٨٦ مقطوعة غزلية فی ديوانه١، عن انفعالات وسمات إيجابية. وبعبارة 

ــبة إلی  ــغ ١٤٠ غزلاً فی ديوان حافظ بالنس ــاعر الإيجابية تبل ــبة المش أخری، فإن نس

ــبة واحد إلی أربعة. وعند البحث  ــلبية التی تظهر فی ٤٠ غزلاً أی بنس الانفعالات الس

ــليجمان، أصبح من الواضح أن ما يريده علم  ــعار حافظ وتطبيقها مع نظرية س عن أش

النفس الإيجابی أن يتحقق فی المجتمع، نجده بوفرة فی الأعمال الأدبية والثقافية، سواء 

ــعار حافظ أو الخيام أو الرومی، أو فی كلام سعدی أو كلام أبی سعيد أبی الخير  فی أش

ــعراء والكتّاب الآخرين، فإن هذا يترك المجال مفتوحاً للأدباء والشعراء  ــائر الش وس

ــی حياة أفراد المجتمع لتركيزها علی  ــی جعل النصوص الأدبية أكثر جدارة وأهمية ف ف

الجانب النفسی الإيجابی.

ــع نطاق هذا البحث لدراسة وتطبيق كل الفضائل والقدرات فی شعر حافظ،  لا يس

لذلك سنكتفی بدراسة فضيلتين (الحكمة والسمو) وقدرتين (الأمل والسعادة). إن شعر 

ــته وتطبيقه مع الحياة  ــه الحيوية ويمكن دراس ــه انعكاس للمعرفة وتتدفق من ــظ كل حاف

ــلبية التی تعرب عن  ــاعر والانفعالات الس ــرية من أبعاد مختلفة. تنعکس فيه المش البش

الاستياء من خلال الندم علی ما لا ينبغی أن يحدث. فعلی سبيل المثال، المقطوعة الغزلية 

١٣٤ ص: ٢٨٤ ومطلعه: 

چون بشد دلبر و با يار وفــادار چه کرد؟ديدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد

يخاطب حافظ قلبه ويحزنه ألم الحب ورحيل الحبيب. الحبيب الذی لم يلتفت إليه قط، 

١. إن الشواهد الشعرية من ديوان حافظ تعتمد علی تصحيح پرويز ناتل خانلری.
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وحافظ يتألم من الحزن علی فراقه الآن.

(الأبيات ١و٣)، أو المقطوعات الغزلية: ١٣٨ ص: ٢٩٢؛ ١٣٩ص: ٢٩٤؛ والمقطوعة 

رقم ١٤٠ ص: ٢٩٦؛ المقطوعة ١٨ ص: ٥٢. 

ــعار التی تثير  ــالات الإيجابية تبلغ ثلاثة أضعاف الأش ــعار التی تثير الانفع والأش

ــر فاعلية. وتتوافق الانفعالات  ــلبية، وكثافة حثها وتأثيرها أقوی وأكث الانفعالات الس

الإيجابية فی شعر حافظ مع كل الفضائل الست التی قدّمها سليجمان وكذلك السمات 

ــذا البحث ومن أجل  ــرين التی تنبثق عن تلك الفضائل الســت. فی ه الأربعة والعش

ــانی نختار من  مراعاة إطار العمل وفقاً للأهمية والأداء الوظيفی وحاجة المجتمع الإنس

بين الفضائل؛ (الحكمة والمعرفة، والشجاعة، والإنسانية، والعدالة، والاعتدال، والسمو)، 

الحكمةَ والمعرفةَ والسمو، ومن بين القدرات المنبثقة عنها؛ الأمل والرضا، والهناء والسعادة.

الهناء والسرور (المتعة) فی شعر حافظ

يری غالبية الباحثين أن حافظ يتحدث فی أشعاره بشكل عام عن الإنسان والحب 

ــة١. (Wickens, ١٩٨٦:٥٧) الهناء هی إحدی  ــة والمتع ــعادة والرفاهي الصوفی والس

ــة التی تجلّت فی الشعر الفارسی بسبب ظروفها الاجتماعية والسياسية  العناصر الرئيس

ــية٣  ــامح بثلاث طرق: الخارجية أو الآفاقية٢ والداخلية أو الأنفس ــين ومع التس بطريقت

والأسطورية٤. وفی مجال الأدب الفارسی، كان للهناء والسرور جانب آفاقی حتی نهاية 

ــلجوقية فصاعداً وبسبب النظام الاجتماعی  الفترة الغزنوية، ولكن ابتداءً من الفترة الس

ــرور طابعاً أنفسياً. فی  ــار الصوفية، أخذ الهناء والس ــی فی تلك الفترة وانتش والسياس

الثقافة الإيرانية ما قبل الإسلام، کانت تقام احتفالات خاصة لكل شهر من السنة باسم 

نفس الشهر، مثل مهرگان، بهمنجنه، سپندازمذگان، وسَدِه وما إلی ذلك٥. وبعد الإسلام، 

1. Hedonism
2. objective
3. subjective
4. mythical

٥. انظر: جشن های ايرانی )الاحتفالات فی إيران(، پرويز رجبی، آرتاميس للنشر. 
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ــا فی الأعمال الأدبية  ــيرت إليه ــت الاحتفالات الدينية والأعياد إلی تلك، فأش أضيف

ــير العوامل الثقافية فی تحديد  وأصبحــت مألوفة بين ثقافة المجتمع. لا يمكن تجاهل تأث

ــتوی المتعة. وفی المجتمعات التی تكون فيها المساواة  ــخصية ومدی مس ــمات الش الس

ــائدة والاضطهاد أقلّ انتشاراً، فإن نسبة الأمل والهناء والصحة العقلية  والديمقراطية س

 (cf, A. Carr, 2004:22 :أنظر) .تكون عالية للغاية

ــن ليس بمعنی  ــامح ولك ــان) متواضع ومبتهج مَرِن ومتس ــاعر (=الإنس حافظ الش

ــريع الزوال وليس دار قرار؛ ولذلک يدعو إلی البهجة والهناء  المتساهل. يعتبر العالم س

"كن مسروراً، وعش هنيئاً" واتخذ معرفة النفس منهجاً حتی تصل إلی المعرفة الحقيقية: 

ــينی ــا فضل و عقل بينی بی معرفت نش يک نکته ات بگويم "خود را مبين" که رستیت

(٤٢٦/٣)

ــی المعرفة. دعنی أذكّرك بأن  ‐ ــا تلتفت إلی الحكمة وتغذيها فلن تحصل عل كلم

التخلی عن الأنانية تحقق لك السعادة؛ فلا تكن أنانياً. 

ــم طرب دل شاد قدح مگير چو حافظ مگر به ناله چنگ ــته اند بر ابريش که بس

(٩٧/١٠)

مثل حافظ، أمسك الكأس فی يدك واشربه، لأنهم شبثوا القلب السعيد بخيوط  ‐

الحرير.

سخت می گيرد جهان بر مردمان سخت کوشگفت آسان گير بر خود کارها کز روی طبع

(٢٨١/٢)

قال (المرشد): كن متسامحاً مرِناً، وفكّر بإيجابية، لا تكن صعباً، لأن العالم يصعّب  ‐

علی مَن كان مستعصياً. 

ــع الأمور بضيق الأفق ونظرة قصيرة ومن  ــان متزمّتاً فظّاً، يتعامل م كلما كان الإنس

زاوية واحدة ويتشبّث بالدنيا؛ فهو كما عبرّ عنه جلال الدين الرومی: 

ــم خاماين جهان همچون درخت است ای کرام ــای ني ــون ميوه ه ــر او چ ــا ب م

أيها الكريم! هذا العالم كالشجرة، ونحن كالثمار علی أغصان هذه الشجرة. ‐

زانکه در خامی نشايد کاخ راسخت گيرد خام ها مر شاخ را
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ــتحق وضعها  ‐ مادامت الثمار نيئة غير ناضجة تتمســك بقوة بالأغصان ولا يس

علی مائدة الملوك.

ــان عديم الخبرة وغير عارف بمعرفة االله الحقيقية فيكون متشبّثاً  (عندما يكون الإنس

بالدنيا ولهذا السبب لا يستحق أن يجد طريقه إلی االله).

تا جنينی کار خون آشامی استسخت گيری و تعصب خامی است

(الرومی، ١٣٧٣ش: ٣٨٥)

ــين فی رحم أمه،  ‐ ــی قلة الخبرة. كما حال الجن ــت والتحيز يدلان عل إن التزمّ

ــبه الرومی حالة الشــخص المتزمّت فی الدنيا بجنين لا يكون  مصاص دم. (يش

طعامه فی الرحم سوی الدم.)

ــی. فالدنيا فی  ــتركة فی الأدب الفارس ــكّل الدنيا الفانية أحد الموضوعات المش تش

شعر حافظ، مثل الرومی، تفتقد للثقة والمصداقية. وهی لا تفی بأصحاب العرش والتاج، 

ــك القصيرة، وابتهج، واغتنم  ــف تحافظ علی ولائها لك، فاغتنم الفرصة من حيات فكي

الفرصة للإحسان إلی الرفاق:

ــن کاين عيار ــبگرد مک ــروتکيه بر اختر ش ــود و کمر کی خس ــاج کاووس رب ت

(٣٩٩/٤)

ــم) لأن هذا اللص البارع الضليع انتزع التاج  ‐ ــق بنجمة الليل (علم التنجي لا تث

من رأس كيكاووس والحزام من ظهر كيخسروه. 

ــار ياراده روزه مهر گردون افسانه است و افسون ــاران فرصت شم ــی بجای ي نيک

(٥/٣)

حر، لذا أيها  ‐ ــطورة والسِّ ــرة من العالم تمر مرّ السحاب وكالأس هذه الأيام العش

الصديق، اغتنم الفرصة لفعل الخير ولا تتردد فی فعل الخير ومساعدة الرّفاق. 

بلکه بر گردن گردان نيز هماعتمادی نيست بر کار جهان

(٣٥٥/٦)١

١. بما أن المجال فی المقال لا يسع، نكتفی بذكر رقم الأبيات والمقطوعات الغزلية: الرقم الأول؛ البيت 

والرقم الثانی: المقطوعة: (٤٢٧/٧)، (٢٥٨/٦)، (٣٦٥/٣)، (٣٨٣/٢)، (٣٦٨/٥)، (٤٤٧/٦)، (١٧٧/٣).
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لا يمكن الوثوق ليس فقط بالدنيا ولكن أيضاً لا يمكن الوثوق بالسماء الدوارة.  ‐

شادی زهره جبينان خور و نازک بدنانبر جهان تکيه مکن، ور قدحی می داری

(٣٨٠/٥)

لا تثق بالدنيا، وإذا كان لديك كأس من النبيذ، فاشرب هنيئاً ومن أجل سلامة  ‐

من لديهم جسم رشيق وجبين مشرق كالزهرة. 

يعتقد حافظ أن الشــخص الواقعی والصبور يعرف أن التألمّ والراحة فی هذه الدنيا 

أمر زائل وأن الخير والشر مؤقتان. لذلك ينبغی أن يكون الإنسان فی "مرح" ويستمتع 

ــاعر حافظ بتقرّبه من  بالحياة. (حافظ، ١٣٦٢: ٧١٠ ، ٧١٢) وأن يكون مبتهجاً. إن الش

ــاعر عمر الخيام من حيث المواضيع التی تشكّل أفكارهما، يری أن الرجل الحكيم  الش

ــاً من تذكّر الآلام والأحزان  ــو من يتوكّل علی االله "يد االله فوق أيديهم" بدل ــی ه والذك

ــتقبل.  ــأن المس ــوة الماضی والقلق والمخاوف بش المتعلقة لفترة قد ولّت، ويتحرّر من قس

(الفتح/١٠) وليغتنم فرصة الحياة ويتمتّع بالنعم الإلهية ويعيش بالرفاهية والأمل، ويعمل 

ــاعده علی تحســين  ــغل فی الأداء المميز مما يس ــی إقامة علاقات مع الآخرين وينش ف

ــانية  جودة الحياة ويمكّنه من تحقيق الازدهار؛ يمكن تطبيق نهج حافظ تجاه الحياة الإنس

وحالاتها من خلال المسارات الثلاثة التی رسمها سليجمان أی الرؤية الإيجابية للإنسان 

فی الحاضر مقارنة بالمستقبل والماضی بالكامل:

ای بسا عيش که با بخت خدا داده کنیکار خود گر به خدا بازگذاری حافظ

(٤٢٧/٧)

ــرور يدخل قلبك من  ‐ ــظ، إذا فوّضــت أمرك إلی الإله، فكم من فرح وس حاف

جانب الإله. 

کس را وقوف نيست که انجام کار چيستهر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

(٦٦/٢)

استمتع دائماً بالحياة واغتنم نعيم العيش، فلا أحد يعلم ما سيحلّ.  ‐

ــاقيا عشرت امروز به فردا مفکن يا ز ديوان قضا خط امانی به من آرس

(٢٤٣/٦)
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أيها الساقی، لا تؤجّل سعادة اليوم إلی الغد، إلا إذا أحضرت ضمان الأمان من  ‐

ديوان القضاء لإبقائك علی قيد الحياة. 

(وانظر الأبيات: (٨٧/٨)؛ (٣٦٨/٥)، (٢و١٥٨/٣)

ــتقبل الذی يؤكد عليه علم النفس الإيجابی فی  ــار الحال والمس ويمكن ملاحظة مس

هذه الأبيات بوضوح تام.

الحكمة١

ــة الأخلاقية  ــی علی الحكم ــا العلمی والتعليم ــارج نطاقه ــة الحكمة خ ــدلّ لفظ ت

ــس تعبرّ الحكمة عن دلالات  ــن الوظيفی والتبصّر. وفی علم النف ــة، والأم والاجتماعي

ــيما «المرحلة الأخيرة وهی النمو الشخصی أو  ــتقلالية، والهوية ولاس كالإبداع، والاس

ــن الفضيلة باعتبارها إحدی الفضائل الثابتة  تنمية الذات.» (carr,2004,175-80) ولك

التی قدّمها سليجمان ورفاقه فی علم النفس الإيجابی، فهی فضيلة تشمل جميع المنجزات 

ــتنتاجات والقدرة علی تطبيقه والتوعية التی تحصل من خلال الذكاء، والحماس،  والاس

ــيع نطاق الرؤية  وحبّ التعلّم، والإبداع، والاعتدال والعطف وامتلاك القدرة علی توس

وخلق "صورة عملاقة من الحياة" فی الذاكرة. (انظر: سليجمان، ١٣٨٨ش: ١٧٢)

الحكمة فی أشعار حافظ الشيرازی

ــلام  ــية أی فترة دخول الإس كانت الحكمة فی الفترة الثالثة من تاريخ اللغة الفارس

ــائعاً فی العصر  ــتخدم بنفس المعنی الذی كان ش إلی إيران حتی بداية القرن الرابع تس

ــری، ١٣٦٥ش، ج١: ٣٤٥) ولكن  ــانی أی الأخلاقی والاجتماعی. (انظر: خانل الساس

الحكمة المعنية فی الفكر الحافظی ولغته تختلف عن تلك التی يعنيها علم الفسفة والكلام. 

ــعاره بمصطلح "رند"، بالنظر والتمعّن فی الأشعار التی استخدمت  وعرّفها حافظ فی أش

ــذكاء أو حكمة الحب".  ــن القول إن حافظ يرمی منها "حكمة ال ــا هذه اللفظة، يمك فيه

ــتدلالية ذات قدرة علی إدراك الأشياء  «حكمة الذكاء أو حكمة الحب، هی حكمة اس

بالوعی أو قدرة الشهود التی بإمكانها شهود الحقيقة، إضافة إلی ما تمتاز به من قدرات 

1. Wisdom 
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عقلية فی الفكر اليونانی أمثال أرسطو وأفلاطون.» (دادبه، ١٣٩١ش: ٦٣) يرتب حافظ 

نظامه الفلسفی أو فلسفته الرندية بهذه الحكمة. ويفسر العقل العقلانی الأرسطی اليونانی 

ــتدلال  ــيطة. وهی الحكمة غير المكتملة التی لديها القدرة علی الاس علی أنه حكمة بس

وإقامة الحجة، لكنها لم تبلغ بعْدُ مرحلة الكمال المتعالية أی "القدرة علی الشهود"، وفی 

كرَ عاملان رئيسان للكمال،  ــية رندية، يری الشاعر حافظ أن الحبَّ والسُّ رؤية رومانس

وطالما أن السالك الباحث عن الحقيقة لا يرتقی إلی مرتبة سُكر الحب، فهو مازال فی 

ــكر، فلا يمكن أن يرتقی  ــه فی ضوء الحب والسُّ بداية طريقه، وما إن لم يقم بتزكية نفس

إلی مرتبة الكمال.

ــتقاتها خمس عشرة مرة فی ديوان حافظ. يبدو أن حافظاً  وردت لفظة الحكمة ومش

ــإن الأمر يتعلق  ــا تحدّث عن الحكمة، ف ــت إلی الحكمة بمعناها المعيشــی وكلّم لا يلتف

بالقدرة علی اكتساب الفضائل الأخلاقية والإنسانية؛ معتبراً إياها «ملهم الغيب لكسب 

الشرف.» (حافظ ١٣٦٢ش: ٥٧٤) إن حكمة الحب أو حكمة الرند التی تقود الإنسان 

ــعر  ــة١ لحكمة القلب التی هی مصدر خلق الش إلی طريق الكمال؛ هی حكمة متحمّس

(يونغ ، ١٣٧٧ش: ٩) إزاء العقل المعيشی الذی هو نفس الحكمة القاحلة وبحسب تعبير 

حافظ، الحكمة البسيطة: (م.ن: ٨٤٢)

ــال ها پيروی مذهب رندان کردم ــا به فتوای خرد حرص به زندان کردم س ت

(٣١٢/١)

اتبعت مذهب أصحاب الرند لسنين عديدة، حتی سجنت بحكم العقل حرصی.  ‐

عشق می گفت بشرح آنچه بر او مشکل بوددل چو از پير خرد نقل معانی می کرد

(٣/ ٢٠٣)

القلب إذ ينقل المعانی عن شيخ العقل، يتكفّل العشق بشرح أية مسألة ترد عليه.  ‐

الأمل فی شعر حافظ 

ــأ محفّزاً قوياً خاصة عندما يتعلق الأمر بالأهداف السّامية علی  ــكّل الأمل منش يش

1. raison ardent
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المدی البعيد، وهو قوة تحفّز الإنسان علی تحقيق أهدافه ورغباته واحتياجاته ورفاهيته. 

ــا القدرة علی  ــان: أحدهم ــاً وثيقاً بالتفاؤل وله مفهومان رئيس ــوم يرتبط ارتباط ومفه

ــتخدمت لفظة  ــتثمارها. وقد اس ــط لتحقيق هدف معين، والآخر قوة دافعة لاس التخطي

ــرين منها مع  ــتقاتها حوالی ٥٢ مرة فی ديوان حافظ. ويتطابق حوالی عش "الأمل" بمش

ــتويات  ــی المطلوب فی علم النفس الإيجابی. يتعامل الأمل فی علم النفس مع مس المعن

ــطة الترفيهية، والعلاقات والتفاعلات  ــطة المهنية والأنش الحياة الاجتماعية مثل الأنش

ــی رأی حافظ إلی جانب  ــة. ولكن الأمل ف ــة، والصحة العقلي ــخصية والاجتماعي الش

اشتماله علی هذه المستويات، فله أهداف سامية ويعطی نظرة عميقة للبصيرة الإنسانية 

ــه  بحيث يمكنه من خلال امتلاكه الفضائل والكمالات، دخول عالم المعنی بعد تحرير نفس

من براثن الطبيعة. يعكس شعر حافظ حياة المجتمع الإيرانی فی فترات تاريخية مختلفة. 

ــباب التنبؤ  ــد جاء آنفاً أن لفظة الأمل ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالتفاؤل، وهذا أحد أس وق

ــاؤل١. وإن كان بعض العلماء  ــی إعطاء الأمل والتف ــأل) بديوان حافظ. فهو بمعن (التف

ــه بالتجربة العلمية،  ــؤ بديوان حافظ لا يمكن إثبات ــدون أن (الفأل) التفأل أو التنب يعتق

ــان عاجز يعتمد علی قوی غيبية غامضة ويمکن  ــكل عام «ملجأ إنس ويعتبرون أنه بش

ــل ورفاهية أو التقليل من الآلام  ــره نوعاً ما فی إطار علم النفس لما يمنحه من أم تبري

ــياً. يعتقد هؤلاء أن التفأل لا يؤدی إلی الحقيقة.»  والأحزان للشــخص المضطرب نفس

ــد آخرون أن التفأل بديوان  ــن كوب، ١٣٦٢ش: ٢-٢٧١) من ناحية أخری، يعتق (زري

ــيكولوجية.» (خرمشاهی، ١٣٧٧ش: ٨٥) لقد استخدم حافظ لفظ  حافظ ظاهرة باراس

ــعره، ويترتب علی ذلك أن حافظ نفسه كان  "الفأل" (التفأل) حوالی ثمانی مرات فی ش

يؤمن بالتفأل وقد تمسك به واستخدمه كوسيلة لعالم الغيب والحقيقة:

ــاً للأدلة التی تم  ــلية. ولكن وفق ــعر حافظ هو مجرد أمل وتفائل وتس ــذا لا يعنی أن ش ــع ، ه ١. بالطب

ــة أن التنبؤ بديوان حافظ كان مفيداً نوعاً ما. (أنظر:  ــا، يمكن تقديم العديد من الأمثلة علی حقيق جمعه

ــاهی.  ــاهی، بهاء الدين. (١٣٨٢ش).حافظ حافظه ماســت (حافظ ذاكرتنا): قطرة) و(خرمش خرمش

ــد، ص ص: ٥٥-٦٤٩) و(سميعی، كيوان.  ــان حافظ (فكر حافظ ولغته). ناهي ــن و زب (١٣٨٤ش). ذه

ــی. العدد الأول، ص  ــيله حافظ" (التنبؤ بديوان حافظ). دورية حافظ شناس (١٣٦٤ش). "فال به وس

١٢٤) و(إسلامی نودوشن، محمد علی. (١٣٨٠ش). چهار سخنگوی وجدان ايران (أربعة ناطقين باسم 

الضمير الإيرانی)؛ فردوسی، الرومی، سعدی وحافظ): قطرة.  
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ــه نام ما افتدبه نااميدی از اين در مرو بزن فالی بود که قرعه قســمت ب

(١١٠/٧)

لا تذهب من هذا الباب يائساً واضرِبْ فألا، فربما وقعت قرعةُ القدر علی اسمنا.  ‐

ــی می آيداز غم و هجر مکن ناله و فرياد دوش ــی و فرياد رس زده ام فال

(١٦٢/١)

ــكو من حزن الفراق وتجنّب المظالم، وتفألت ليلة الأمس فرأيت أن منجياً  ‐ لا تش

سيأتی.

ــارات  يرتبط الأمل والتفاؤل بالتفأل أيضاً. إن التفأل بديوان حافظ، هو أحد الإش

الواعدة لشعره الذی يطرب القارئ. وقد استخدمت لفظة الأمل ٥٧ مرة فی شعر حافظ 

وجاءت مشتقاتها كالتفاؤل، والمتفائلين، وغيرها حوالی ٧ مرات وفی المجموع ٦٤ مرة 

ــاً. فی علم النفس الإيجابی، يتلازم الأمل والتفاؤل معا عادةً، وبعبارة أخری، فإن  تقريب

التفاؤل هو نتاج للأمل. والأمل فی علم النفس، يتعامل مع مستويات الحياة الاجتماعية 

ــاطات الوظيفية، والفراغ والعلاقات الشخصية والاجتماعية والصحة  وقضايا مثل النش

العقلية.

تجنّباً للإسهاب الذی يؤدی إلی استياء القارئ، نكتفی بذكر بعض الأبيات؛ ثم نشير 

ــم المقطوعات الغزلية فی ديوان  ــواهد الأخری مكتفين بذكر رقم الأبيات ورق إلی الش

ــاظ لمهين دخت صديقيان وأبی طالب  ــظ، من تحقيق؛ پرويز خانلری، ومعجم الألف حاف

مير عابدينی.

ــته فرو مگذارمبه صد اميد نهاديم در اين باديه پای ای دليل دل گمگش

(٣١٩/٥)

ــلا تتركنی يا دليل قلبی  ‐ ــرت إلی أرض العراق بمئات الآمال والتطلعات، ف س

الضائع.

ــابقه لطف ازل تو چه دانی که که خوب است و که زشتنا امــيدم مکن از س

(٧٨/٥)

ــی، وأنت خلف الحجاب ما يدريك  ‐ ــابقة اللطف الأزل لا تحرمنی من الأمل بس
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ما الحسن وما القبيح.

السمو١ّ

ــار التاريخ  ــانی. وفی مس ــكّل الكمالية والتفوقية أهمّ خصائص الوجود الإنس تش

ــان دائماً يبحث عن نموذج الكمال ليصبح إنساناً مثالياً وفی ظل  ــانی، كان الإنس الإنس

ــطورياً  بحثه يختار أحياناً كائنات خارقة للطبيعة، وأحياناً آلهة، وأحياناً أخری بطلاً أس

كإنسان مثالی.

إن النمو والسمو الفكريين أمران يؤديان إلی سمو المجتمع وتعاليه، ومن جهة أخری 

ــعادة البشرية. إذا اعتبرنا الكون نصفی دائرة، فسيكون الإنسان  يحدد سمو المجتمع الس

نقطة بداية وإنجاز لهذين النصفين، وهو سيحاول فی النصف الأول من الدائرة أن يعرِفَ 

نفسه والعالم، وفی النصف الثانی، سيصبّ تركيزه فی معرفة الحقيقة والصواب.

ــاه الصوفی- ــی الاتج ــا هو الحال ف ــليجمان، كم ــس الإيجابی لس ــم النف ــی عل ف

السمو(=الكمال)، هو آخر الفضائل الست الموجودة فی كل مكان والمرحلة الأخيرة من 

الكمال الإنسانی. إن فضيلة سمو الإنسان التی تعدّ نقطة الاتصال بين النهاية واللامتناهی، 

ــع، ويمكن الوصول إليها من خلال قوی مثل الامتنان، والثناء، والتفوق،  تتصل بعالم أوس

ــه، والتواضع والحماس. وفی العديد  ــامح، والترفي والفقه، والتفاؤل، والروحانية، والتس

من مقطوعاته، يتحدّث حافظ عن انحطاط حياة الإنسان من عالم الأمر إلی عالم الخلق 

ــم الخلق ضرورياً لارتقاء  ــس، ويعتبر الهبوط من عالم الأمر إلی عل ــد، وبالعك أو التقيي

الإنسان واجتياز مراتب الكمال واحداً تلو الآخر.

ــراب آبادم"من ملک بودم و فردوس برين جايم بود" ــر خ ــن دي آدم آورد در اي

(٣١٠/٣)

كنت ملكاً، وكنت فی الفردوس، وجاء بی آدمُ لأعمر هذا الديرَ الخراب. ‐

که در اين دامگه حادثه چون افتادمطاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

(٣١٠/٢)

1. transcendence
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أنا طائر روضة القدس كيف لی بشرح الفراق وكيف وقعت فی مصيدة الحوادث؟  ‐

ووفقاً لنجم الداية، فإن سلوك هذا الطريق يتطلب "المحبة" (انظر: نجم الدين الرازی، 

١٣٧٣: ٤-٧٣)، والذی يفسر فی علم النفس الإيجابی علی أعلی المستويات بأنه الحب 

والإيثار أو الإنسانية:

زمانه طرح محبت نه اين زمان انداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

(١٧/٨)

عندما لم يكن أثر للعالمين، كان لون الألفة موجوداً، فلم تكن موهبة الحب بدأت  ‐

للتوّ. 

ــية؛ بما فی ذلك  ــن القدرات ويتضمن مفاهيم داخلية رئيس ــمو العديد م يمتلك الس

ــان، والابتسامة  ــامح، والإحس الأمل والإيمان والدين (= الروحانية)، والتفاؤل، والتس

ــان بكل هذه الفضائل، يصل إلی  ــم الإنس ــلطة، وما إلی ذلك، والتی عندما يتس والس

مرحلة الرضا وراحة البال، ويشعر بالسعادة والرضا والرفاهية.

الرضا والسعادة 

ــل مثل: العدل، والكرم،  ــلامية علی الأخلاق والفضائ كثيراً ما أكدت التعاليم الإس

ــد، والصبر،  ــامح، والإيفاء بالعه ــدق، والأمانة، والتس ــع، والص ــجاعة، والتواض والش

ــم،  ــان، والتبس ــا، والزهد، والوفاء، والإخلاص، والإيثار، والإحس والامتنان، والرض

ــی يؤكد عليها علم النفس الإيجابی  ــام الفرص والعديد من الفضائل الأخری الت واغتن

ــلام من الصفات الرذيلة كالجشع والحسد  الغربی أيضاً، ومن جهة أخری، قد حذّر الإس

والغضب والغيبة، وحبّ الجاه، والعُجب والغطرسة وغيرها من الرذائل (علی حد تعبير 

ــی التحلّی بالفضائل  ــكات) (١٣٨٠ش: ٣١٤-٤)، وفی المقابل، حثّ عل ــی المهل الغزال

الأخلاقية. (منجيات الغزالی: ٣١٧-٥٦٨) يمكن رؤية جميع الإمكانيات والقوی الأربعة 

ــليجمان ورفاقه، فی أقوال العلماء والأدباء مع  ــرين التی استخلصها وشرحها س والعش

خدمت  ــتُ ــكل الحكايات والأمثال والقصائد. وقد اس العديد من الأدلة والأمثلة علی ش

ــعر حافظ بمعان مختلفة، بما فی ذلك الرضا بالقضاء الإلهی،  لفظتا الرضا والقناعة فی ش
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والرضا بما يريده المحبوب.

كه در مقام رضا باش و ز قضا مگريزبيا كه هاتف ميخانه دوش با من گفت

(٢٦٠/٧)

ــخَط من  ‐ ــة قال لی ليلةَ الأمس، كن فی مقام الرّضا ولا تس ــال فهاتف الحان تع

القضاء.

که بر من و تو در اختيار نگشاده استرضا به داده بده وز جبين گره بگشا

(٣٧/٩)

وارضَ بعطائك وفكّ عقدة جبينك، فباب الاختيار لن يفتح لی ولك. ‐

جاء الرضا فی شعر حافظ بدلالته الصوفية العرفانية وهی من أعلی درجات الرضا. 

ــلامية وكلام المعصومين، ولبلوغ هذا المقام، ينبغی  ــريعة الإس ــدّة الش وقد أكّد عليه بش

السلوك فی طريق التصوف واجتياز المراتب الصوفية التی تتحقق بالمجاهدة والمكابدة. 

ــی: «الرضا بقضاء الإله، هو أعلی مقام ولا يوجد مقام بعده.»  ــا جاء فی كلام الغزال كم

ــلم: «الرضا بالقضاء  ــی، ١٣٨٠: ٢٥٩) وهذا قول النبی صلّی االله عليه وآله وس (الغزال

ــكر علی  ــول، قوماً ما هی علامة إيمانكم؟ قالوا: نش ــأل الرس باب االله الأعظم وقد س

الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضی بالقضاء.» (المرجع السابق)

ــليم له  ــا جعل االله رضاه فيه والتس ــة، هو رضا القلب بم ــا عند الصوفي ــام الرض مق

ــؤال وجّهه بهلول إلی أحد الصوفية  بالكامل. يقول جلال الدين الرومی فی ردّه علی س

وهو "علّمنی كيف يمكن أن تكون الأمور فی قبضتی دائما":

حكم او را بنده  خواهنده شدچون قضای حق رضای بنده شد

(١٩٠٧/٣)

أی قضاء إلهی يرضاه العبد، فما يصدر من قضاء يستسلم له العبد بكل رضاه.  ‐

ــر و فرمانش رود؟بنده ای كش خوی و خلقت اين بود ــان بر ام نی جه

(١٩١٦/٣)

فالعبد إذا كان بهذه المرتبة من الخلق، كيف لا يكون العالم تحت طاعته وأمره.  ‐

(جلال الدين الرومی،١٣٧٣ش:٤٠٧)
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والرضا فی علم النفس الإيجابی، يعنی السعادة كمؤشر لجودة الحياة أو التنعّم وراحة 

البال والصحة العقلية. وفی شعر حافظ، استخرجنا الأمثلة المستخدمة بهذا المعنی:

ــكر رقيب كه دل به درد تو خو كرد و ترك درمان گفتمن و مقام رضا بعد ازين و ش

(٨٨/٥)

فكان أن لازمتُ مقام الرضا بعد هذا، وشكر الرقيب، واعتادَ قلبی علی ألمَِك،  ‐

وقررت ترك علاج الطبيب. 

(وأمثلة أخری: (٤و٤٠٣/١٠)، (٥٦٣/٩)

ــارة إلی أن تأثير كلمات حافظ أعمق بكثير من المفهوم الذی يسعی إليه  تجدر الإش

علم النفس الإيجابی. ففی علم النفس الإيجابی، إذا وصل الشخص إلی مرحلة الرضا، 

ــيقف علی  ــعيداً، ولكن فی لغة حافظ، مَن تحلّی بمجموعة من الفضائل س ــه س يری نفس

منصّة السعادة متنعّماً بالحياة. إنّ تحقيق السعادة فی رأی حافظ ولغته، له آداب؛ بما فی 

ذلك التحلّی بالفضائل، أن يتقبّله أهل العقول وأهل السلوك، التهجّد والتضرّع، ومجالسة 

أهل الإيمان، وتجنّب مجالسة السافلين والأهم من ذلك أن يسعی فی طلب السعادة:

ــعادت قبول اهل دل است مباد کس که در اين نکته شک و ريب کندکليد گنج س

(١٨٣/٥)

ــان فی هذه النكتة  ‐ ــا أن يكون للإنس ــعادة بيد أهل القلب، حاش مفتاح كنز الس

شك وريب. 

از يمن دعای شب و درس سحری بودهر گنج سعادت که خــدا داد به حافظ

(٢١٠/١٠)

كُل كنز للسعادة منحها االله لحافظ، كان من يمن دعاء الليل وورد السحر.  ‐

ــعادتی ببریطفيل هستی عشقند آدمی و پری ــی بنما تا س ارادتـ

(٤٤٣/١)

تطفّل الإنسان والملاك علی عالم الحبّ، أظهر إرادةً منك لتكسب السعادة. ‐

ــات: (٣/٨)؛ (٦٨/٤) (١١٠/١)؛ (١١٧/١)؛ (٢٣٢/٧)؛ (٢٩٢/٣)؛  ــك الأبي وكذل

(٣٠٦/٢)؛ (٤٦٠/٢)؛ (٤٦٧/١).
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النتيجة

علم النفس الإيجابی هو نظرة علمية وصفية لتحســين جودة الحياة الإنسانية. تناول 

هذا البحث قضايا مثل الحكمة والمعرفة، والسمو من الفضائل؛ والبهجة والرضا والسعادة 

من القدرات التی تلعب دوراً لا يمكن إنكاره فی تحسين جودة الحياة وهی ضرورية فی 

الحياة الرقمية اليوم. بإمكاننا أن نجد لكل من هذه الفضائل مع قدراتها، شواهد وأمثلة 

ــراً جيداً لجودة الحياة. كما أنها  فی العديد من الأعمال والذخائر الأدبية التی تعدّ مؤش

ــية للأفراد والتفكير الجماعی  ــدو مؤثرة للغاية فی النظام الاجتماعی والصحة النفس تب

ــتخراج الأمثلة والشواهد الشعرية  للمجتمع. قام هذا البحث بتطبيق هذه التجربة مع اس

ــروح الإيرانية من أجل إعادة  ــاملة للحياة وال ــن ديوان حافظ، والتی توفّر تجربة ش م

ــز فكرة أنّ ما يقدّمه الغربيون اليوم  ــعر حافظ من منظور مختلف، وكذلك لتعزي قراءة ش

ــن مبادرات جديدة تختص  ــم والمصطلحات الجديدة بحلّة أنيقة لم تك ــن حيث المفاهي م

ــتها اليوم فی الغرب  ــير من هذه الآراء التی تتم مناقش ــن الغربيين اليوم. فكث بالمفكري

ــنين والقرون، نجدها فی  ــمّيات الفضائل أو علم النفس الإيجابی علی مر الس تحت مس

ــعرية والأمثلة فی أعمال وكلام وسلوك الأدباء والعلماء الإيرانيين أكثر  ــواهد الش الش

وأدق موضوعية. يعدّ الشاعر حافظ أبرزهم شهرة، ولكن ما يمنع تطبيق هذه المفاهيم هو 

ــر التنظير وهو أمر ثابت فی عالمنا  ــاهل فی أم الإهمال الدائم، أی عدم القدرة أو التس

ــوم: "الخطوة الأولی تقديم النظرية ومن ثم تطبيقها". لقد صوّر علماء النفس الغربيون  الي

ــيوس وغيرهم  ــطو وبوذا وكونفوش هذه المفاهيم التی كانت موجودة منذ أفلاطون وأرس

ــو فی عين الغربيين.  ــان إليها دائماً فی حلة جديدة تبدو أكثر جمالاً تحل ــعی الإنس ويس

ــلوب  ــرح أعلام الفكر والثقافة فی بلادنا مثل هذه المفاهيم بلغة أكثر جمالاً وبأس ألم يط

ــليجمان ومعاصريه؟ ألم يقدّم الغزالی والخيام وحافظ وسعدی  أكثر روعة لقرون قبل س

ــعادة  ــی هذه المنطقة وصفةً عن صحة وس ــی وغيرهم من المثقفين ف ــی والروم وفردوس

مجتمعنا، ألم يسلّموها لنا؟ ولكن أسفاً "يطلب ما يملكه من الغريب".

ــيطرة الطوعية أن تدفع الحياة البشرية بشكل  يمكن للأهداف والبرامج الخاضعة للس

ــامح،  ــبقاً. إن التس ــاعر الإيجابية ضمن نطاق محدد مس مفاجئ إلی أعلی نقطة من المش
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والتقدير، والولاء والإنسانية، والقناعة، والسعادة، والهروب من الاستبداد والحتمية من 

ــی، والتعلم، والأمل والتفاؤل من  ــاعر والانفعالات الإيجابية فی الماض أجل زيادة المش

ــاعر الإيجابية فی المستقبل ومواجهة التطبيع  خلال إزالة المعتقدات الزائفة لزيادة المش

ــذات والمتعة فی  ــتدامة، والاهتمام بزيادة المل ــذات العابرة وغير المس ــد، والمل والتعوي

ــرع فی نمو هذا التقدّم وترسيخها فی المجتمع الإنسانی.  الحاضر؛ هی أمور يمكن أن تس

لذا فإن السؤال الذی طرحه أرسطو وأفلاطون قبل ٢٥٠٠ عام ، "ما هی جودة الحياة؟" 

هو سؤال طرح فی جميع الفترات من التاريخ، والغرض من طرح موضوعات كالقدرات 

واكتشاف المواهب والتمييز بين المتعة والرضا، والتأكيد علی الانسياب، هو طرح سؤال 

ــطو من جديد برؤية عصرية لإعطاء إجابة تناســب احتياجات اليوم وتستند إلی  أرس

ــاعرٍ لا يزال صوته  المعرفة والقدرات الحديثة. فی هذه المقالة نحن سمعنا الإجابة من ش

يسمع من خلف أسوار الزمن بعد سبعمائة عام، فعليك أن تسعی فی حصول الكمال لأنك 

ــا لا تكن موجوداً فی الغد» و«بقية الحياة لا تقدّر بثمن.» (الخيام، ١٣٦٧ش: ٣٨) «ربم

چو گل گر خُرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

ــودای زراندوزی ــه قارون را غلط ها داد س ک

(٤٤٥/٢)

ــرور، فقارون  ‐ ــن تملك القليل من المال كالورد، فأنفقه فی طريق الس الله، إن تك

ارتكب أخطاء فادحة فی ادّخار الذهب. 

ــلاك هذا النوع من المهارة فی قراءة النصوص الأدبية يمكن أن يعيد قراءتها  إن امت

ــد، ويعكس الجوانب الخفية الأخری لهذه النصــوص الأدبية والأعمال الفنية  من جدي

ويظهرها إلی القراء والباحثين بشكل أو بآخر.
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